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ِ " ؛ وهذإ منه إقتدإءً  -رحمه الله تعالى  - إبتدأ إلسعدي 
ه
 للَّ

ُ
مْد

َ
بــِـ" إلح

إلذي إبتدأ بالفاتحة  -عز وجل  -وتأسيًا بكتاب الله 

ي   ي خطبةإلحاجة  ، و صلى –وسنة إلنب 
 
 الله عليه وسلم ف

وصف إلمحمود بالوصف إلجميل مع محبته وتعظيمه ،    هو 
ُ
مْد

َ
وإلح

سبحانه  -ولذلك إلحمد لإ يكون ؤلإ لله ؛ وقولنا  إلحمد لله أي أنه 

ة . مستحق  -وتعالى   إلحمد وقد دلت على هذإ  آيات كثير
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ي نظم إلناظم وإصفا لله سبحانه وتعالى : إلعلىي إلأرفق
 
ي قوله  جاء ف

 فف 

 بالعلو إلتام  -عز وجل  -ؤِثبات صفة إلعلو لله  
ٌ
والله موصوف

ي 
بعلوِّ إلذإت وبعلوِّ إلقدر وبعلوِّ إلقهر ؛ فهذه أنوإع إلعلو إلثلاثة إلب 

عية .   دلت عليها إلنصوص إلشر

ي قوله 
 
هذإ من باب إلؤخبار وليس من باب إلتسمية  : وف

 وتعالى  -أي أنه   فالأسماء توقيفية ومعب  إلأرفق
ُ
كما وصفه   -سبحانه

:  -عليه إلصلاة وإلسلام  -نبينا إلكريم 
فأفعاله كما قال إلسعدي : -سبحانه وتعالى  -، فهو  ي أفعاله " "

 
 رفيق ف

 .رفق على غاية إلمصالح وإلحكمة 

 

 

 

كما ذكر إلعلامة إبن سعدي  ، جامع إلأشياء   –الله سبحاه وتعالى  

                                                           
 . 3952( إلرإوي : عائشة أم إلمؤمنير  ، إلمحدث : مسلم ، إلمصدر : صحيح مسلم ، إلجزء أو إلصفحة :  1



 

 

4 

ي كونهم خلقه ومفرقها 
 
ه  -سبحانه وتعالى  -فالخلق يجتمعون ف

ّ
وأن

ي إلأشكال وإلصور وإلطول  -أي بير  خلقه  -رزقهم وفرّق بينهم 
 
ف

 وإلقصر وإلسوإد وإلبياض. 

 

 

 

ا لله 
ً
اظم وإصف

ّ
: -عز وجل  -قال إلن

أما إلنعم فمفردها   

ا أو معب  وأما   نعمة  ا أو سرورًإ حسًّ
ً
 كل ما يجلب للإنسان فرح

ءإلحكم فهي جمع لحكمة  ي
ي موضعه إلمناسب  وضع إلشر

 
ف  

 إللائق به . 
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ي صلى الله عليه وسلم أي   إلصلاة على إلنب 
على ثناؤه  سبحانه  معب 

ي إلملأ إلأعلى ،  -صىل الله عليه وسلم  –عبده ونبيه محمد 
 
  ف

ُ
فشَ و لإ ت

 إلصلاة بالرحمة لثلاثة أمور : 

ي قوله  
 
أن الله تعالى غاير بينهما ؛ أي بير  إلصلاة وإلرحمة كما ف أولإ : 

 :  

 لكل مسلمٍ .   
ٌ
وع ي :  أن سؤإل إلرحمة مشر

 
إلثان

   
ٌ
ء وأما صلاته فهي خاصة ي

أن رحمة الله عامة وسعت كل شر إلثالث : 

 . -رحمه الله تعالى  -بخوإص عباده كما أفاده إبن قيم إلجوزية 

 

 

 وآله وصحبه إلأبرإر     -رحمه الله تعالى –قال إلناظم 

 إلحائزي مرإتب إلفخار . 

ي بمعب   
 
ي أنها تأن

 
ي بمعب  إلقرإبة و إلثان

 
لها معنيان إلأول أنها تأن
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صلى الله عليه  -؛ أي أتباعه  إلأتباع وإلمرإد بهم هنا إلأتباع 

 . -وسلم 

 جمع صاحب .  

ي    ي إلنب 
ا به ومات  -صلى الله عليه وسلم  -هو من لف 

ً
مؤمن

 على ذلك . 

ي ذكرها إلشيخ حفظه الله  
ي إلجمع بير   -وأما إلفائدة إلب 

 
فهي  أن ف

ي  صلى الله عليه  -إلصحب وإلآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوإلون آل إلنب 

 -رضوإن الله عليهم  -ولإ يوإلون صحبه  -وسلم 

 

 

 

 

 

نعِم الله ؤن 
ُ
ي ي
  ما يمن الله به عليك ومن أفضل إلنعم إلب 

من أفضل إلمِي َ

ي إلدنيا ، علمٌ نافع وهو إلذي يزيل عنك 
 
بها على عباده ؛ إلعلم إلنافع ف

 إلشك وإلدرن . 

ع هو ما أزإل عن إلقلب شيئير  : وضابط إلعلم إلناف 

ورِث إلشك وذلك باليقير  وبالتمسك بالم 
ُ
ي ت
نهج إلشبهة إلب 
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ي إلصحيح . 
لف   إلسه

ثبِط إلبدن عن 
ُ
رَن إلقلب وقسوة إلقلب وت

َ
ورِث د

ُ
ي ت
 إلشهوة إلب 

 إلطاعات ويكون بالؤيمان إلتام . 

 

 

 

 

ي قلبه من شهوة أو معب  قول إلناظم تنسك 
 
د لله فأخرج ما ف عبه

َ
أي ت

شبهة وأصبح قلبه نظيفا فأقبل على إلعلم فأثمر إلعلم إلنافع وإلعمل 

 . إلصالح

 

 

 

 

إلمطلوب هو رضا الله عز وجل  إلموصل للجنة  وأما ذووإ  إلقلوب   

ي ليست فالمقصود بهم 
ة وإلعقول إلمستقيمة إلسليمة وإلب  إلحيه
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ي تبصر إلحق ولإ تعمل به 
متحجرة أو متعصبة ولإ إلقلوب إلعمياء إلب 

وتدعو ؤلى إلباطل وتحارب لأجله وليست تلك إلقلوب إلميتة مع 

ي لإ تبصر إلحق . إل
 عقول إلمغطاة إلب 

 

 

 

ي طالب إلعلم بالتعلم وإلعمل إلصالح وإلعلم إلنافع وهذإ إلجهد له 
يرتف 

ي طلب إلعلم وبالتالىي يبتعد 
 
ثمار دإنية تجعل إلمرء يعلو وتزدإد مرتبته ف

إلذين سبقونا من إلعلماء و عن إلجهل وإلتخبط وأما إلموفقون فهم 

 .إلسلف إلصالح ممن قبلهم 

 

 

 

 


